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الحمد لله رب العالمين وقي الله على عبده ورسوله محمد وآله 
وسلم» das Ll‏ 

فهذه شروح مختصرة للشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله» على : 
«القواعد الأربع»» و«الأصول الثلاثة»» و«نواقض الإسلام)» واكشف 
الشبهات» للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب يبء اعتنى بها الإخوة 
في المكتب العلمي في «شبكة نور الإسلام» كي تخرج في كتب ينتفع بها 
المسلمون» فأمرني الشيخ بمراجعتهاء فراجعتها وصححت ما يحتاج إلى 
تصحيحء وعدّلت في أكثر الحواشي» وصنعت لكل رسالة فهرسأء 
وجعلت قائمة المراجع في آخر المجلد, ثم قرأتها عليه» فعدّل وزاد 
ونقص . . 

وها هي بين يديك في أبهى حلّة. فجزى الله الإخوة في «شبكة نور 
الإسلام» ‏ وعلى رأسهم الشيخ محمد الهبدان ‏ خير الجزاء على ما 
قاموا به من جهد في هذه الكتب» وعلى حرصهم واهتمامهم بتراث 
الشيخ وتقريبه للآمة. 


2S‏ كتبه 
عبد الرحمن بن صالح السديس 
assdais@gmail.com‏ 


هھ 























الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: 


فقد أذنت للوخوة في المؤسسة شبكة نور الإسلام)» 


بإعداد شروحي على: «القواعد الأربع)» و«الأصول الثلائة» 
و«نواقض الإإسلام)»» واكشف الشبهات). للومام المجدد محمد 
ابن عبد الوهاب رحمه الله وقد راجعها وقرأهاعلٍّ: 
الشيخ عبد الرحمن بن صالح السديسء وأذنت له بطباعتها. 
فجزاهم الله خيراء ونفع بجهودهم. 
أملاه 














«شرح القوافح الأربع» 








شرح القواعد الأربع 


للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب 
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فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك 


أعد أصله 
اللجنة العلمية بشبكة نور الإسلام 


راجعه وقرأه على المؤلف 


عبد الرحمن بن صالح السديس 
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسات piles)‏ من يهد الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي لهء 
وقد كاله إل اد معنو لأ تربك لم وأفنيية ی عا 
ورسوله est ten ool Gey‏ آله ی قاو jas EY SEG‏ 
@< 1آل KH ET BOT GRP core‏ ای ڪھ ین میں ویو ولق ما 
Te Oe SS ES‏ کیا ونا SE ait 8 ONG wy GE ll St USE‏ 
ait Ut ee Gall Ge eo <Q ws Ke‏ وفولوا مولا سي 
سلح KS‏ وینفر لک دیک وسن بطم اله ورسك ققد فار Se‏ 
عَظِيمًا ©6 [الأحزاب] . 

آما بعد : 

فهذا شرح مختصر على رسالة «القواعد الأربع» للإمام محمد بن 
عبد الوهاب» ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك» في 
مسجد الخليفي في مدينة الرياض» رغبت مؤسسة (شبكة نور الإسلام) 
بإعداده وإخراجه على صورة كتاب مقروء؛ ليعم به النفع» فكان ذلك ولله 
الحمد والمئة» بعد عرضه وقراءته على الشيخ. 

وكان المنهج الذي Le‏ في هذا الشرح ما يلي: 

١‏ مراجعة النص والتأكد منه. 


۲ - تهيئته وتنسيقه ليتناسب مع الطباعة. 




















رت مقدمة 


۳ - عزو الآيات إلى أماكنها من المصحف. 

؛ - تخريج الأحاديث وذلك باختصارء فإن كان الحديث في 
الصحيحين أو أحدهما؛ اكتفِي بموضع من ذلك» وإن كان في غيرهما 
فإنه يقتصر في الغالب على الكتب الستة» مع نقل ما يتيسّر من كلام آهل 


العلم بالحديث عليه 
٥‏ - توثيق النقول. 
الإسلامية. 


y‏ - قراءة الشرح على fost tants‏ آن سلف آر إضافة أو 
إصلاح ما براه Lule‏ 

وفي الختام» نحمد الله أن يسر إتمام هذا الكتاب وإخراجه لطلاب 
العلم؛ ليستفيدوا منهء ونسأل الله يله أن يكتب الأجر لصاحبهء 
ومراجعه. وقارئه» والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


و صحبه peel‏ 





الت زاي 
في سؤسسة شبګة نور DDD‏ 


www.islamlight.net 








شرح القواعد الأربع Cv)‏ = 


ahi, قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ * E 


DIDA 


أسأل الله الكريم رت العرش العظيم أن يتولاك في BEV, Wt‏ 
وأن باك اا أيتما كنت» وأن يجعلك ممن إذا أعطي شکر› وإذا 


ابثلي صبرء وإذا أذنب استغفرء فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. 
e‏ 

الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلمء أما بعد: 

فقد افتتح الشيخ هذه الرسالة بعد البسملة بالدعاء لطالب العلم كما 
هي عادته في افتتاحه لرسائله : «اعلم رحمك الله»» «اعلم أرشدك اله 

وقول الشيخ: «أسأل الله الكريم ربٌ العرش العظيم» توجّه إلى الله 
وتوسّل بأسمائه وصفاته. وهذا توسل إلى الله بكرمه وربوبيته للعرش الذي 
هو أعظم المخلوقات وأعلاهاء وقد وصف الله تعالى العرش بالعظمة 
والمجد والكرم» قال تعالى: رب الْصَرَشٍ الْمَظِيوِ »* [التوبة: 9؟1]» وقال 
تعالى: مر all‏ الكرر »4 [المومفوة» 41915 وكال تغعالى: دو 
اعرش أَلْمَجِيدِ [البروج: »]٠١‏ على قراءة الجر . 


)١(‏ أخذ الشيخ كه مضمون هذا الكلام من مقدمة العامة ابن القيم ل«الوابل 
الصيب» ص ° . 

(۲) انظر مثال الأولى فى : «مجموعة رسائل فى التوحيد والإيمان) ص۷٤‏ › CTE CW‏ 
و ومثال الثانية في : «الأصول الثلاثة» ا وا و ا ف Ve‏ 

)22 هي قراءة حمزة» والکسائي» وخلف العاشر. «التيسير» ص۲۲۱؛ و«النشر» 
۳4/۲ 








جم شرح القواعد الأربع 


وقول الشيخ: «أن يتولاك في الدنيا والآخرة» المراد: أن يكون 
وليّك» ومّن كان الله وليّه في الدنيا والآخرة كفاه شرورهماء والله تعالى: 
فويعم لمو وم َلتصِيرٌ» [الأنفال: »]٤١‏ وهو تعالى: ول الْمُوْمِنِنَ»* 
[آل عمران: »]٦۸‏ فمن كان الله وليه فهو من المؤمنين» وقال يوسف RE‏ 
ورب فد اتن ين الماك UNG oscar he ett oo gates‏ 
gs ci‏ فى لديا الجر Lt SS‏ لحف بالج ©4 ابسفه. 

ومن تولاه الله تعالى أصلح له أموره ويسّرها له وکفاه ما یهمه» قال 
تعالى: صن ولاك فى الْحَيَةَ CO‏ 45 3555 [فصلت: AV)‏ 

وقول الشيخ: «وأن يجعلك مباركاً أينما كنت» المعنى: أن 
يجعل الله فيك بركة في أيّ مكان كنت». وهذا مما أثنى به عيسى تلا 
على cay‏ حيث قال: «#وجَعلنى Gol‏ كنت4 [مريم: .]"١‏ 

وهذا يتضمن الصلاحء فالمؤمن الصالح التقيّ يكون مباركاً أينما 
كان؛ مباركاً على أهله» مباركاً على أصحابه» لا يُسمع منه إلا القول 
السديدء ولا يحخصل هته إلآ الاحسان فتجده ليس بطعان ولا لعاك ولا 
فاخكن ولا بذيء» بل هو كريم الأخلاق؟ لآن بعض التاس يكون 
- والعياذ بالله - شراً على جلسائه» وشراً على أهله بسوء أعماله» وقبيح 
أقواله . 

وقول الشيخ: «وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكرء وإذا ابدُلي صبرء 
وإذا أذنب استغفر). 

5 ا د وای عله الاين dary ead‏ 
e‏ 

والنحمة تشتمل الطاعة أيضاً+ GLYN) dus Ol fp‏ والطاعة di‏ 
أعظم من النعم الدنيوية» وعلى المسلم الشكرٌ إزاء النعم» والصبر عند 


المصيبة» والتوبة والاستغفار عند اقتراف الذنب» قال الله جلك 











شرح القواعد الأربع (a)‏ 


الت ا لوا ی أ لوا شم كرا اه اتترا لوبو 
ومن ta‏ لدوب إل اسم [آل عمران: 15]ء وقال كلِ: «عجباً لأمر 
المؤمن؛ إن أمره كله خيرٌء وليس ذاك إلا للمؤمن؛ إن أصابته سرّاء 
شكر فكان خيراً لهء وإن أصابته ضرًاء صبر US Lt IS‏ 

فقوله: «وأن يجعلك ممن إذا أعطي» ؛ أي: إذا أعطاه الله نعمة من 
النعم شكرها واستعملها في طاعته ااه 

«وإذا ابتلي» بمصيبة صبر وحبس لسانه وجوارحه عن فعل ما لا 
يحل . 2 

«وإذا أذنب استغفر»» وهذه الأمور كلها Fal‏ الله بهاء وأثنى على 
فاغلها: 

وقول الشيخ: «فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة» إي واللهء مَّن كان 
قائماً بالواجب عليه في كل هذه الأحوال» كان ذلك عنواناً على سعادته 





وتوفيق الله له. 
نكن أبها المسلى شاكرا عايرا رايا هيا + فما اخسن هده 
الدعوات الطيبة من الشيخ لطالب العلم. 


aS oS 


as 


)\( رواه مسلم (۲۹4۹4) من حديث صهيب الرومي eB‏ 











Tr)‏ شرح القواعد الأربع 


قال الشبخ محمد بن عبد الوهاب BEG‏ 

اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملّة إبراهيم؛ أن تعبد الله وحده 
مخلصاً له الدين» كما قال تعالى : وما عقت لن ولإ إلا ليون 
(©» [الذاريات: 055]. 

فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته. فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إِلَا 
مع التوحيد» كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا ممع الطهارة. فإذا دخل 
الشرك فى العبادة فسدت؛ كالحدث إذا دخل فى الطهارة. 

فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار 
صاحبه من الخالدين في النار» عرفت أن أهمٌ ما عليك هو معرفة ذلك» 
لعل الله أن يُخلصك من هذه الشبكة. وهى: الشرك بالله. الذى قال الله 
تعالی قیه: TEA BEY o>‏ يبد BSC‏ لحن 4137 
[ النساء : LEA‏ 

وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. 

الشترح 

افتتح الشيخ الموضوع - كعادته - بالتوجه إلى طالب العلمء فقال: 
«اعلم» تنبيهاً وإرشاداً وتعليماً. 

«أرشدك الله»؛ آي : هداك الله ووفقك للرشدء وهو: العلم النافع 
والعمل الصالح. 

(أن الحديفية ملة إبراهيم)»؛ أي: الملة الحنيفية التي هي ملة 
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هى dit aye gl‏ وسده مشليا له otal‏ المراد: أن تعبده لا 
تريد بالعبادة سواه» فيكون تدينك ودُلّك وخضوعك لله. eal 3) GR‏ 
auc Tot A Sh @ Sal Fae at‏ 40 [الزمراء ظمُل 
له ae Jae KA‏ 0* [الزمر: ١٠]ء‏ هذه ملّة إبراهيم» وهي الملّة 
الحنيفية الى فوا ال إلى الله والإإعراض عن ما سواه» وهذه العبادة 
هي التي أمر الله بها عباده» eS es‏ قال Ske‏ : وما Bl C5‏ 
sat‏ إلا يعدو @4 ots‏ سبحانه أنه خلق الجنّ والإنس لعبادته 
هذه هي الغاية والحكمة من خلق الثقلين» وقد أمر الله بذلك جميع الناس 
على آلسن رسله» فكل نبي يقول لقومه: il WET‏ ما لَك Ge SS‏ 


وو 


[الأعراف : 2159 «لاُعَبُدُوأ أ الله وكيا bop‏ إن" 

ثم a‏ الشيخ على ‘me yl‏ فقال: «واعلم أن العبادة لا تسمى 
عبادة إلا مع التوحيد»› فمن عبد مع الله غيره» لم يكن ca lle‏ ولا 
يُعتدٌ بعبادته؛ لآن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. 

Jyh AUS le Atl be oS‏ «كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا 
مع الطهارة»؛ أي: كما لو صلى الإنسان على غير طهارة» فصلاته باطلة 

فإذا كان من المعلوم أن الصلاة إذا دخلها الحدث أفسدهاء 
فكذلك العبادة إذا bso‏ الشرك أفسدها» كالحدث إذا دغل الطهارة 
أبطلهاء ولكن إذا كان الشرك هو الشرك الأكبر فإنه يحبط جميع 
العبادات؛ كما قال تعالى: «لَينَ اشرت لطن عَمََكَ)ه [الزمر: 10]» Soy‏ 

TAA بتملوت كه [الاسارة‎ BOG 4 Los Los get 


وإذا كان من أنواع Ol auld cee VI A tl‏ يحبط العمل الذي 
قارنه الرياء» ولا يحبط جميع أعماله الأخري الت أخلص فيها al‏ . 
وقول الشيخ: «فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها 








Cr)‏ شرح القواعد الأربع 
وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في oh eb ey «stil‏ هم ما 
عليه هو معرفة ذلك» فإذا عرفت أن هذا خطرء فمن الحكمة والعقل أن 
يعرف الإنسان الأمور الخطرة التى فيها ضرر ليتّقيهاء فالإنسان إذا عرف 
خطر الشرك اتقاه وحذرهء وسأل OF ad,‏ يعصمه منه. أما إذا كان لا 
يعرف خطر الشرك› ab‏ لا يبالى ولا يخاف منه» فربما وقع فيه وهو لا 
يدري . 

وقوله: «لعل الله أن يُخلصك من هذه الشبكة» شبّه الشرك كأنه 
مصيدة من وقع فيه هلك» كالطائر إذا وقع في الشبكة» ثم بين ما هي 
الشبكةء فقال: «وهى: الشرك بالله الذى قال الله تعالى فيه: Y ail Sy‏ 

edy aes ol Aas‏ وار ما Sys bs‏ لعن کا [النساء: )]٤۸‏ وهذا هو 
53 الاک 

: خصائص‎ GM fan SMI Sh, 

Yi‏ أنه لا يُغفر. 

jo cote eel alt 

WE‏ أنه يحبط جميع الأعمال. 

ودليل ذلك هذه النصوص ؛ قال 4 ¥ 
وهر ما دوت للك لمن GG‏ وقال تعالى: 
حرم أله ote‏ 625 [المائدة: ۷۲]» وقال تعالى : 
Si le Gh ef a OSI Casi‏ 








AES EF BS us ew SM Dy ody ایی‎ Sy ME [البينة]ء وقال‎ 
Les <i من ا © [الزمر]» وقال تعالى: چول‎ Say وك‎ ME 


ZA له‎ 0 ae 


عتهر كا كوأ Gog‏ [الأنعام: ۸۸]. 
نسأل الله أن يقينا الشرك كله؛ ظاهره وخفيّه» وصغيره وكبيره. 








شرح القواعد الأربع Cir)‏ = 


قال الإمام كْاُْ: «وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في 
كتابه) . 
قواعدء وهله القواعد أشبه ما تكون مسائل : 








جع شرح القواعد الأربع 


قال الشيخ كْانْهُ : 
القاعدة الأولى — 
أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله BE‏ مَقِرُون بن الله تعالى 
WS oly fell DEI! ys‏ لم يُدخلهم في الإسلام. 


.4# ۴ . له م cH 4 BS oe‏ ا ot‏ وي A a‏ 
والدليل قوله تعالى: #قل من يرزقكم من السَمَاءِ والأرض أمّن he‏ 
و 2 PAY‏ موي و 


pecs سسا‎ ote ue 74 wry 7 gow ود و‎ - 200146 oot 
من الْمَيْتِ وبخرج ألْمَيَتَ مس الح ومن يدر‎ A والأبصر ومن يخرج‎ ES 
يرت ےر وور مي روه‎ 


oN‏ فسيقولون as ait‏ أف yee‏ © [يونس]. 
الشتيح 


وقول الشيخ: ob‏ تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله لا ؛ 
أي: كفار العرب» وكذلك من سواهمء كانوا يُقرُون بأن الله هو الخالق 
الرازق المُحيي المميت المدبّر للسموات والأرض ومَنْ فيهنّ» ومع ذلك 
لم يصيروا بهذا مسلمين ولم يكونوا بهذا موخدين» بل كانوا مشركين في 
العبادة» اتخذوا مع الله آلهة أخرى يخافونهم ويعبدونهم ويستنصرون بهم. 

والأدلة على إقرار المشركين بهذا في القرآن كثيرة» منها ما ذكره 
الشيخ وهي قوله تعالى: AS A ONG TS SG os Be‏ 
ONG Gal‏ الى ن ليت وش St‏ عن أل ومن برب 
aT GM AT‏ ومن ذلك قوله تعالى: Be AE oSSp‏ 
Gl BE NG egcai‏ الفمان: og ctve‏ سَأنتهُم مَنْ SAS pelle‏ 
G5‏ [الزخرف: ۸۷]» وكذلك الأمم الماضية كانوا 5 doy JL i‏ 6 
كقوم نوح فقد قالوا: Sy‏ َل Gok a Gy, Gt CK GN at‏ 


ود عل 


EG مَك‎ ON 57 AG 3 [المؤمنون]» وعاد وثمود: تاوا‎ 4 ody 


vr 








شرح القواعد الأربع _Ce}‏ 


ALS i‏ بو كَفروكَ 469 [فصلت]؛ ومعنى هذا أنهم يُقَرُون بتوحيد 
الربوبية» وهو أن الله تعالى هو خالق السموات والأرض ومن فيهنَ» وهو 
رازق العباد» وهو الذي يدر الآمر» ولم يدخلهم ذلك في الإسلام» ولم 
يكونوا بهذا مُقرّين بأنه «لا إله إلا الله»» بل لما بُعث إليهم الرسول BE‏ 
pales,‏ إلى أن يقولوا: لا إله إلا اله امتنعوا؛ لأنهم SEW ob ode‏ 
إلا الله» تتضمن الكفر بكل معبود سوى الله فهي تتضمن إبطال الهتهم . 

ول Yo seal Vp al) Yo pas‏ عالق ponds Sly cal Vp‏ هذا 
المعنى» ولو كان معنى J)‏ إلا الله» لا خالق إلا الله؛ لاستجاب 
المشركون وقالوا : باه لا عرالق إلا للد ولكنهم يعرفون أن معنى 
الإله في لختهم هو المعبود» فيكون معنى «لا إِله إلا الله» لا معبود بحقّ 
إلا الله وأن كل معبود سوى الله فهو معبود بالباطل» فلما كانوا يفهمون 
معنى الكلام؛ عرفوا أنهم لو قالوا هذه الكلمة وأقروا بها كفروا بآلهتهم ؛ 
SE Aol is | es GS, ON KY 1G igs‏ 9©* [ص]ء وبهذا 
يُعلم آله لأ يكون الألسان عوكذا بمجزد هذا الإقران وليس هذا المعنى 

هو المقصود من دلا إله إلا الل كما يفهمه كثير من الناس : فى العصور 

gee VW لمن‎ YY ye pees V Lyle pes elu 
iy eal See Ns SS Na ee hg wt 
المقصود منها الإقرار بأن الله تعالى هو النافع الضارٌ.‎ 

فكان هؤلاء جاهلين (pres‏ (لا له إلا الله» وإن كانوا يقولونها. 

highs. add الم إلا‎ SD, Baas Galle (ils Gos a 
امتنعوا من أن يُقَرُوا بهاء فكان هؤلاء كفاراً بالشرك المنافي للتوحيد»‎ 
. للإقرار بأنه رسول الله‎ gol BE وبالتكذيب للرسول‎ 


oS oS 


as 








6 شرح القواعد الأربع 


قال الشيخ AS‏ 
القاعدة الثانية 


أنهم يقولون: ما دعوناهم وتوجّهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. 
Gee‏ مي م 


فدليل القربة قوله تعالى: «آلا نه ألدِينُ ial lS ET‏ 
بيت ssh‏ أوليسء ما للا ee‏ ِل SB ag ob a‏ 
Beg Ee‏ فيه oak‏ آله لا SS BE we‏ 
كنار )@€ [الزمر]. 

ودليل الشفاعة قوله تعالى: «#رَمْبدُرت من دوت أله مَا لا يَصْرَهمٌ 
ر ر ر IVA iyi] Gil Lee GLE‏ 

والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة» فالشفاعة المنفية ما 
كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله؛ والدليل قوله تعالى: 
Obl yoo Kas oe thal Cre gal kp‏ 9 فيه د 
حه ولا ad] €@) snubs wb See, GE‏ 

والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرّم بالشفاعة 
والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الاذن؛ كما قال تعالى: Ae‏ 
دا الى he eats‏ إل بِإِذْندة4 [البقرة: [yoo‏ 


2 


3 


ob ssn 
دعبل‎ 


c 
‘Be 
CA 
١ 


E 


— 
القاعدة الثانية: أن هؤلاء المشركين لم يكونوا يعتقدون فيما 
يعبدونه: أنها تخلق وترزق وتحيي وتميت؛ بل إن هذا عندهم cab‏ 
والدليل قوله تعالى: eal as A NG Lat Geo Bp‏ 


Zw fd 


TAG seed ce ie Zu ع‎ Ae 776 1 سس‎ ALR 
الاس‎ ba oo GM Se CB ee) ell والابصر ومن يخرج الح يِن‎ 








شرح القواعد الأربع Cw)‏ _ 


َسيَفولوت al‏ د مث فلا نفو 6 [يونس]» وقال تعالى: وكين OF pelle‏ 
Lt eae‏ أنّهُ» [الزخرف: “87]» وإنما كانوا يعبدون ما يعبدونه زاعمين 
أنها وسائط تقرّبهم إلى الله ويقولون: إن الله تعالى لا يُوصّل إليه إلا 
بواسطة أوليائه اه منه وأنبيائه وملائكته» كملوك البشر إنما يرفع 
حوائج الناس إليهم خاضّتهم وأعوانهم ووزراؤهم» فشبّهوا الخالق 
بالمخلوق ‏ تعالى الله عن قول المفترين علواً كبيراً -. 

وهم يزعمون أنهم إنما عبدوهم ليقرّبوهم ويشفعوا لهم عند الله 
وذكر الشيخ دلیلاً على هذا قولّه تعالى: موی [yal‏ من دونه 
ويس ما Goa Wy AK‏ ِل pil eas if‏ *]» فهذا هو الحامل 
de al‏ عا د: 
gel‏ على أنهم اا و e‏ قوله تعالی : اوبوت 


Asef oe ad م‎ esas 


Gi Loe Gh Me afin cee are YG al من دوت‎ 


7-8 


[یونس: ۱۸]. 

إذاً؛ لم يعبدوهم لاعتقادهم أنهم شركاء لله في الربوبية» ولكنهم 
جعلوهم شركاء لله في lee Hy grand BE gl JE els iy‏ 
ws?‏ تعبد اليوم إلهاً»؟ قال: سبعة» ستاً se‏ الأرض ا في السماع» 
قال : «فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟) قال: الذي في السماء. 

إذاً؛ الآلهة عندهم كانت متعددة» ولكن الخالق الرازق المدبر 
المحبي عندهم واحد. 

وذكر الشيخ أن الشفاعة نوعان: 

الأولى: الشفاعة المدفية: وهى الى تطلب من غبر الله فيما لا 
يقدر عليه إلا الله» وهي التي piss nal a‏ فعندهم أن الشفاعة 


)١(‏ رواه الترمذي )۳٤۸۳(‏ من حديث عمران بن حصين وء وقال الترمذي: هذا 
حديث غريب» و صححه ابن القيم فی «الوابل الصيب» eh ge‏ 











ap‏ شرح القواعد الأربع 


عند الله كالشفاعة عند المخلوق. يعتقدون أن الأولياء والملائكة يشفعون 
عند الله كما يشفع وزير الملك عند الملك» والصديق عند صديقه» وقد 
نفى الله هذه الشفاعة» قال hal Ran Gall es SLs‏ مسا َرَت 
te a eS Bb ol JS x‏ والكر ون هم هم Syl‏ 
©* [البقرة]» فالشفاعة التي يظنّ المشركون أنها تكون 0 الله لا 
وجود لها يوم القيامة. 

أما الشفاعة من الح القادر بطلب الدعاء منه» فهذه جائزة؛ قد 
كان الصحابة يطلبون من النبي ol BE‏ يدعو لهمء في مطالب الدنيا 
والاّخرة» Sf ne! ens ols‏ وأن يدعو لهم بالجئة» ولما ذكر SS cl‏ 
أن سبعين ألفاً من أمنه يدخلون الجنّة بلا حساب ولا عذاب قال 
عكاشة بن محصن ذفن : ادعو الله أن يجعلني منهمء فقال: eel‏ اجعله 

Ogee‏ والمسلم إذا دعا لأخيه المسلم وسال ا اه صلاح دينه 
فهو شافع له . 

الثانبة: الففاعة المفعة: وهذه الشفاعة لا تكون إلا بإذثه. سبحائهء 
ولمن رَضِيَ عمله» وهم أهل التوحيد» وقد دل القرآن على إثبات هذه 
Sp cls JE del‏ ين تك فى EY oct‏ تتم قا اله 
بعد 4Q 5 TG oh al St A‏ [النجم]ء وقال تعالى : ops Shp‏ 
إل عن أرتضئ 6 [الأنبياء: ۲۸]» وقال تعالى: oa‏ دا ail‏ شفع عند Yi‏ 
دنو چە [البقزة: dol NV roles $[Yoo‏ يشفع عند الله حتى يأذن الله له 
ولهذا لما تطلب الشفاعة من الرسول كله لا يبدأ بالشفاعة أولاء وإنما 


)١(‏ أخرجه البخاري (7١١٠)؛‏ ومسلم (891) من حديث أنس بن مالك نه «أن 
رجلاً دخل يوم الجمعة. . . ورسول الله بيه قائم يخطب» فقال: يا رسول الله! 
هلكت المواشي وانقطعت السبل» فادع الله يغيثنا». 

(9) رواه البخاري )1614١(‏ من حديث ابن عباس و#ها؛ ومسلم )7١5(‏ من حديث 


ابي هريرة ذو . 








شرح القواعد الأريع Ce)‏ 
قال: «فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني 
COW‏ فأحمده بتلك المحامد» وأخرٌ له elders‏ فيقال: يا محمد! ارفع 
رأسك. وقل يسمع لك وسل تعط› واشفع adits‏ فالحديث دل على 
أنه لا يشفع حتى يأذن الله له. 

وهذه الشفاعة تكون للرسول «ME‏ والأنبياءء والملائكةء 
والمؤمنين. 


aS oS 


is 


BB oll Sad ye VAY) رواه البخاري (١61)؛ ومسلم‎ )١( 











Cr ja‏ شرح القواعد الأربع 


# قال الشيخ كا 


القاعدة الثالثة 

أن الب 85 eb‏ على اناس متنزتين في غباداتهم :امتهم من ب 
الملائكة» ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين؛ ومنهم من يعبد الأشجار 
والأحجارء ومنهم من يعبد الشمس والقمر. 

وقاتلهم رسول الله كلو ولم يفرّق بينهم. 

a‏ ري وى ردي - tbe‏ عد 

والدليل قوله تعالى: abe‏ حى لا تكرت ية Wy‏ 
الین كله ينوي [الأنفال: 5م]. 

GBS GAT asl ومن‎ ee ودليل الشمس والقمر قوله‎ 
GA ill ( ay | ر وَأسَجَدُوا‎ ah a. way |, we i Aah ا‎ 

Sy AG, EES of‏ < @4 [فصلت]. 

ودليل الملائكة قوله تعالى: «إولا يَأَمرَحُْ أن تدوأ كيك Stl‏ 

ا [آل عمران: .]8١‏ 


278 EL Leer rot 2 oe i 5 
ءانت قلت‎ ee oN gant ait J & 35% ودليل الأسياء كوله تعالى:‎ 
م‎ 444 2% An rv Wr و اع‎ ae “Se so 
Gods ol do oe ل‎ ong} As adi لاسن‎ 
ہے ر‎ 5 are صر‎ ae Boer سج سير‎ eed BAA ۶ و ر‎ 
Kb BU ف تسى ولا أَعَلرُ‎ GANS بو كك قنك نه كنيد‎ oe 0 
Str “~€ 1 
انت‎ 


1 عم ليوب (4)09 [المائدة]. 
ودليل الصالحين قوله تعالى : Y HE AT SN SG‏ رنهد 


الوشيلة 1 0 و مسو م ae Borer‏ 


.]٥۷ [الإسراء:‎ Gals < وبرجون رحمته, وخافوت‎ oH oe 








شرح القواعد الأربع @- 


ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: ظأَوَءَيَمُ sally cali‏ © 
GANT SAT 4355‏ 42 [النجم] . 

وحديث ا واقد الليثي cs‏ قال : HS etl ele»)‏ 
حنين» ونحن حدثاء عهد بكفرء وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء 
ash sis‏ بها أسلحتهم. يقال لها: ذات أنواط» فمررنا بسدرة» فقلنا: يا 
رسول الله! اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط...» Vege‏ 

oo 

مما يجب أن يُعلم أن النبيّ بء لما بعثه الله لدعوة الخلق إلى 
ase‏ و ا ا أشتاتاً في غباداتهم وشركهمء 
كل له معبود؛ قال تعالى : Ls ISS Gp‏ الشركة © من اليرت 
رفوا ديهم (ples‏ اک جز bb aed‏ © [الروم]؛ فمنهم 
من يعبد الشمس والقمرء الس به الاك ومنهم من يعبد 
الأنبياء» ومنهم من يعبد الصالحين» ومنهم من يعبد الأشجار والأحجارء 
والرسول كةِ كَمّرهم كلهمء وقاتلهم كلهم» ولم يفرّق بينهم. 

فلا نقول: هذا يعبد الملائكة» والملائكة لهم شأن وفضل؛ لاء بل 
كل من عَبّد مع الله غيره فهو مشرك كافرء فإن العبادة حق لله لا يجوز 
صرفها لغيره؛ لا لملك مقرب ولا لنبيَ مرسل» AE IE‏ #وقيلوهم عى 
لا تكو فة [الأنفال: ۳۹]؛ أي: حتى لا يكون شرك فأمر الله بقتال 
الكفار كلهم دون فرق . 

ثم ذكر الشيخ الآيات التي تدل على وجود الشرك بهذه الأشياءء 
فقال: «فدليل الشمس والقمر»؛ أي : الدليل KE ll jae ol Ue‏ 
0 والقعر» فول الى od Sop‏ أل الاد وال و 

سَنْجْدُوا لِلنَّيْس ولا cal‏ وَأَسْجُدُوا ينه أَلِى حَلَفَهُنَ»4. فنهى عن 







(۱) رواه أحمد (١/۲۱۸)؛‏ وصححه الترمذي (0٠8١5)؛‏ وابن حبان (51707). 











Or)‏ شرح القواعد الأربع 


السجود للشمس والقمرء وأمر بالسجود لله الذي خلقهنَ» فهو تعالى 
المستحقٌّ أن يُعبد؛ لأنه خالقهماء وقال الهدهد في شأن بِلْقِيس: 
AH GINS Gi GG}‏ من دون أله [النمل: .]۲٤‏ 

والدليل على أن بعض الناس عَبّد الملائكة والأنبياء» قوله تعالى : 

وك يأر أ JS, Seth Gt catty Ka WL‏ ينه By‏ قراو 

© فهذا دليل على أن من المشركين من يعبد الملائكة» ومنهم من 
يعبد الأنبياء. 

والدليل على أن مِنّ الناس من عَبّد بعض الأنبياء والصالحين» قوله 
تعالی: fy By Stet ly SB She 6 Sh Sans “BI IE Sp‏ 
ین ون آلو ال سیک ما یکو لج أن اقول ما یس لی بحي إن کب 
OO a LES fy HAT of die‏ 4575 . فهذه الآية فيها 
على الشرك بالأنبياء» فعيسى BE‏ نبئء وفيها دلالة - أيضاً - على وجود 
الشركة بالضافهى» فإ اثه.من الصالحات. 

والدليل على أن من الناس من يعبد الصالحين» قوله تعالى: قل 
هوأ Salt‏ رعش من دنو د Vy Ke i GE OSS‏ سوا ل ایک 
OH AE Sl‏ إل )26 ا رة المعيودوة المدعوية 
من دون الله هم يدعون ربّهم ويبتغون إليه الوسيلة» ويرجون رحمته» 
ويخافون عذابه» فكيف تعبدونهم من دون الله؟! 

وقد قيل: إنها نزلت في الذين كانوا يعبدون الملائكة وعزيراً 
والمسيح”*» وقيل: كان ناس من الإنس يعبدون ناساً من الجنٌ» فأسلم 
الجنّ.» وتمسك هؤلاء 0 
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UB «جامع البيان» 4/١ء ص؛١٠. من قول ابن عباس‎ )١( 
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شرح القواعد الأربع (rr)‏ = 


والذلبل علي Ol‏ اس ن peg)‏ قوله تعالى: 
اَي لنت ولعي © 45 4Q GA Bai‏ والعرّى: شجرة 
a‏ ثلاث سمرات في وادي نخلة . 

مناة: صنم بِمَدَيْدٍ تعظمه الأوس والخزرج. 

glow! aS cog Updos cL iste clas see CW, 
وسَّدَنة» وقيل: كان اللّات رجلاً يَلْتّ سّويق الحاج» فلما مات عكفوا‎ 
Med على‎ 

والدليل من السئة على عبادة الأشجارء» حديث أبى واقد 
UG a A‏ «خرجنا مع النبي كل إلى حنين»؛ أي: حين خرجوا 
مع الرسول ية من مكة إلى حنين لقتال هوازن» قال: «ونحن حدثاء 
عهد بكفرا؛ أي: أن عهدهم بالكفر قريب؛ لأنهم من مسلمة الفتح› 
قال: «وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء وينوطون بها أسلحتهم. يقال 
لها: ذات أنواط فمررنا بسدرة» فقلنا:يا رسول الله ! اجعل لنا ذات 
أنواط كما لهم ذات أنواط»؛ أي: اجعل لنا سدرة ننوط بها أسلحنا 
ee bly.‏ "وتر sles‏ وذلك لجهلهم» ولقرب عهدهم 
بالكفر لم يتخلّصوا من جذوره وأصولهء ولذا أغلظ الرسول لهم في 
الكلام فقال ييي : «قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى: SATB‏ 
8 نا إلنها كما لهم ٤ال‏ 4 [الأعراف : ۸ء إنها السدوء لتركين سدن من كان 
قبلكم»» لينزجروا ويحذرواء ويعرفوا أن ذلك شرك وباطل. 
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Ce)‏ شرح القواعد الأربع 


6 قال الشيخ كانه 
القاعدة الرابعة 


أن مشركى زماننا أغلظ شركاً من الأوّلين؛ لأن الأوّلين يشركون فى 
ا ای ادن في الشدّة» ومشركو زماننا شركهم دائماً في الرخاء 
والشدة. 
والدلیل قوله ols‏ ڌا رڪيو في Gl Taek ait Ges AAT‏ 
ee Ch‏ ال هم مم شر ©4 [العنكبوت] . 
ey cess‏ الله وسلّم على محمد وآله وصحبه وسلّم. 
aoe‏ 
معنى هذا: أن الشرك بعضه أغلظ من بعض» وبعضه أقبح من 
Bel Opto bel te coy lig LAT US) cee‏ كقرا م 
المقرين بربوبيته ول وإن كانوا مشركين» والذي يدعو إلى الكفر 
ويصدّ عن سبيل الله أغلظ كفراً من الذي لا يدعو وكفره قاصر على 
نفسه . 
ومشركز زماتنا أغلظ شرك هن المشركين الأدليخ» ووجة ذلك أن 
الأوّلين كانوا يشركون فى الرخاء؛ أي: فى حال السّعة والطمأنينة» ولكن 
الغالب عليهم أنهم خلصوة a‏ الشدائدء وهذا هو الذي حكاه الله عنهم 
في آيات كثيرة» قال تعالى: 8يَِدًا ربوا في الْمُزْقِ دعو أَلَهَ ملِصِينَ له 
SET‏ [العنكبوت: »]٠١‏ هر Ba will‏ ف Bye lb A‏ ف 
ال 0 0 ab = pe‏ وروا 5 ر ¢ عَاصِتٌ ae ns‏ يِن 
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ا لاه ما جنک إل لبر عرض وک ان لاضن كفو €6 1الإسراء]. 
ما مشركو زماننا» فشركهم دائم - أعوذ al‏ - في الرخاء وفي 
N‏ في الشدة اشد شركاً منهم في الرخاءء وهذا يدل 
- والعياذ بالله ‏ قله وي و م وه 
المشهور عن ا من المنتسبين للإسلام - كالرافضة - فيذكر عنهم 
أنهم في الشدّة أكثر استغاثة gle‏ والحسين وء وكذلك so‏ 
كعبّاد البدوي وأشباههم في مصر وغيرهاء إذا اشتدٌ بهم الكرب cy Lg‏ 
يألهُونه من أولئك الموتى 

وذكر الشيخ ك4 في «كشف الشبهات» وجها خر من غلظ شرك 
المتأخرين» وهو : «أن الأوّلين يدعون مع الله أناسا مقرّبين عند الله؛ إما 
Gly eLtal Vly Lil‏ ملافكة» أو yl Ltt dyes‏ اجهارا مطبحة الله 
وليست عاصية . 


ib 
00 


وأخل زنانا يدعوة مع الله eigede ply cel Geil ge Litt‏ 
هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير 
ذلك» والذي يعتقد في الصالح - أو الذي لا يعصي ‏ مثل الخشب 
والحجر أهون ممن يعتقد فيمن يشاهد فسقه وفساده ويشهد به" 2 بل إن 
منهم الكافر والملحدء كابن عربي الطائي رأس الاتحادية» فهناك مَن 
she‏ به ويؤلّهه! 

ولا شك أن الذي يغلو في من تعظيمه ومحبته لها أصل في الدين» 
كالملائكة والأنبياء والصالحين؛ أخفت ضلالاً وشركاً ممن يغلو في بعض 
الفاسقين أو الملحدين» وهذا يدل على عظم ما وصل إليه الأمر من 
تغلغل الشرك في الأمّة 











م6 شرح القواعد الأربع 


والشيخ يريد المشركين من المنتسبين للإسلام» كالرافضة والصوفية 
القنورية» الذين اتخذوا حفن الشبور اواد سرن الها ,طون ها 
hy el Gees‏ ی و او eee‏ مال اف الا 
sens‏ ۰ 

فعلى المسلم أن يخاف الشركء ويسأل ربّه أن يعصمه منه كله؛ 
oY‏ الشرك غلب على كثير فن الخلق هن الآؤلية والأخريخ» وليذا قال 
إبراهيم الخليل :8 : BS digs Ey‏ الْأَضَكاء © رَتَ SAL‏ 0 
UES‏ ست ا" 
[إبراهيم] . 

bes‏ الله وسلم على نبينا محمد. 
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